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الملخص:

الكريــم  القــرآن  آيــات  زخــرت  لقــد 

بأحــداث تاريخيــة وسياســية جســيمة، 

ــل  ــق، ب ــرد أو التوثي ــرد ال ــر لمج لم تذُك

جــاءت لتكــون عــرةً للمعتبريــن، ودروسًــا 

للمؤمنــن، وتوجيهًــا للمجتمعــات نحــو 

والحاكميــة  الإلهــي،  العــدل  مبــادئ 

ــد  في  ــوم  التوحي ــة، وترســيخًا لمفه الرباني

أبعــاده المختلفــة، لا ســيّما التوحيــد في 

ــى  ــة, وتتج ــع والطاع ــة والتشري الحاكمي

نقــف  حــن  الأحــداث  هــذه  أهميــة 

عــى الطريقــة التــي عرضهــا بهــا القــرآن 

ــدة  ــن العقي ــل ب ــث لا يفُص ــم، حي الكري

والإيمــان،  السياســة  بــن  ولا  والتاريــخ، 

ــل،  ــدٍ متكام ــياق واح ــا في س ــل يدمجه ب

يظُهــر كيــف أن الانحرافــات السياســية 
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والتمــرد عــى أوامــر اللــه كانــت في جوهرهــا  

انحرافـًـا عــن التوحيــد, وفي هــذا الســياق، 

تــرز  التفاســر الشــيعية  باعتبارهــا مدرســة 

ــن  الحــدث التاريخــي  ــط ب متعمقــة في الرب

والســياسي  مــن جهــة، و العقيــدة التوحيديــة  

مــن جهــة أخــرى، اســتنادًا إلى روايــات أهــل 

ــدل  ــن هــم ع ــم الســام( الذي ــت )عليه البي

القــرآن وورثــة علــم النبــي )صــى اللــه عليــه 

وآلــه(, و بالرغــم مــن وفــرة الآيــات القرآنيــة 

التــي تناولــت أحداثـًـا سياســية وتاريخيــة، إلا 

ــوء  ــلطّ الض ــات لم تسُ ــن الدراس ــراً م أن كث

ــيخ  ــدي في ترس ــا العقائ ــى  دوره ــكافي ع ال

ــر  ــور التفس ــن  منظ ــا م ــد ، خصوصً التوحي

الشــيعي ، الــذي يمتــاز بعمــقٍ خــاص في هــذا 

ــب. الجان

الكلمات المفتاحية: سياســة,قرآن,توحيد,اعت

قاد,مفسرين,شيعة.

Abstract:
The verses of the Holy Quran are filled 
with significant historical and political 
events, which were not mentioned mere-
ly for narration or documentation, but 
instead came to serve as lessons for those 
who reflect, guidance for the believers, and 
to direct societies towards the principles 
of divine justice, God’s sovereignty, and to 
firmly establish the concept of monothe-
ism in its various dimensions, especially 
monotheism in governance, legislation, 
and obedience. The importance of these 
events becomes evident when we consid-
er the manner in which they are present-

ed in the Holy Quran, where there is no 
separation between belief and history, nor 
between politics and faith; rather, they 
are integrated into a cohesive context that 
demonstrates how political deviations and 
rebellion against God’s commands were 
essentially deviations from monotheism. 
In this context, Shia interpretations stand 
out as a deep school of thought connect-
ing historical and political events on one 
hand, and monotheistic beliefs on the oth-
er. Based on the narrations of the Ahl al-
Bayt (peace be upon them), who are the 
equal of the Quran and the heirs of the 
Prophet’s (peace be upon him and his fam-
ily) knowledge, despite the abundance of 
Quranic verses that addressed political and 
historical events, many studies have not suf-
ficiently highlighted their ideological role 
in reinforcing monotheism, especially from 
the perspective of Shiite interpretation, 
which is characterized by a special depth 
in this aspect.

 Keywords: Politics, Quran, Monothe-

ism, Belief, Interpreters, Shiites.

المقدمة:

الحمــد للــه الواحــد الاحــد الذي بيــده جميع 

الأمــور وأنـّـه يعــود ســبحانه بعــد فنــاء الدنيــا 

وحــده لا شيء معــه ، كــا كان قبــل ابتدائهــا 

ــا وقــت ولا  ــا ، ب ــك يكــون بعــد فنائه ، كذل

ــد  ــت عن ــان ، عدم ــن ولا زم ــكان ، ولا ح م

ــنون  ــت الس ــات ، وزال ــال والأوق ــك الآج ذل
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والســاعات ، فــا شيء إلاّ الواحــد القهّــار ، 

ــاة  ــور, والص ــع الأمُ ــر جمي ــه مص ــذي إلي ال

والســام عــى خــر خلقــه محمــد وعــى آل 

ــن. ــن الطاهري ــه المطيب بيت

كــرت الاعترافــات مــن المخالفــن فضــا عــن 

يخــل  لم  الكريــم  القــرآن  بــأن  الموحديــن 

مــن شــاردة ولا واردة في هــذا الكــون إلا 

ــألة  ــن هــذه الموضوعــات مس ــا, وم وذكره

السياســية  والاحــداث  القــرآني  القصــص 

ترســيخ  إلى  بآخــر  او  بشــكل  أدت  التــي 

ــو  ــن وه ــوس المؤمن ــد في نف ــدة التوحي عقي

موضــوع بحثنــا, قدمنــا هــذا البحــث في ســتة 

مباحــث كان الأول منهــا يحتــوي عــى قصــة 

والثــاني  الســام(  )عليــه  ومــوسى  فرعــون 

قصــة النمــرود مــع إبراهيــم )عليــه الســام( 

الســام(  )عليــه  يوســف  قصــة  والثالــث 

ــس  ــوت والخام ــوت وجال ــع قصــة طال والراب

قصــة ســبأ وبلقيــس مــع ســليمان )عليــه 

ــاء  ــرة وبن ــداث الهج ــادس اح ــام( والس الس

ــا  ــص فيه ــة تتلخ ــا بخاتم ــم انتهين ــة ث الدول

ــث. ــن البح ــة م ــج المتحصل ــرز النتائ اب

المبحــث الاول : قصــة فرعــون ومــوسى عليــه 

لسلام ا

مــع  مــوسى  صراع   : الســياسي  الحــدث 

ورفــض  الربوبيــة،  ادّعــى  الــذي  فرعــون، 

التوحيــد. دعــوة 

.)1(﴾ الآية: ﴿فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْعَْلَٰ

جــاء في تفســر الطــرسي عــن أبي جعفــر 

ــنة.  ــون س ــن أربع ــن الكلمت ــه كان ب )ع( أن

وقيــل: إنــه ناداهــم فقــال أنــا ربكــم الأعــى 

يعلــم  ولم  الثعبــان  هــذا  مــن  فامنعــوني 

الجهــال أن مــن يخــاف ضرر حيــة ويســتعين 

بأمثالــه لا يكــون إلهــاً وعــن وهــب عــن ابــن 

ــك  ــا رب إن ــال : قــال مــوسى )ع(: ي ــاس ق عب

أمهلــت فرعــون أربعمائــة ســنة وهــو يقــول 

ــا ربكــم الأعــى ويجحــد رســلك ويكــذب  أن

ــه كان  ــه أن ــالى إلي ــه تع ــى الل ــك فأوح بآيات

ــت أن  ــق ســهل الحجــاب فأحبب حســن الخل

أكافيــه وروى أبــو بصــر عــن أبي جعفــر )ع( 

قــال : قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه واله 

وســلم قــال جبرائيــل )ع(: قلــت يــا رب تــدع 

ــال  ــا ربكــم الأعــى فق ــال أن ــد ق فرعــون وق

إنمــا يقــول هــذا مثلــك مــن يخــاف الفــوت 

ــن  ــون ح ــل بفرع ــذي فع ــك { ال } إن في ذل

كــذب وعــى } لعــرة { أي لعظــة } لمــن 

يخــى { اللــه تعــالى ويخــاف عقابــه ونقمتــه 

ــز  ــل ويميّ ــا العاق ــر به ــن أن يعت ــة يمك ودلال

ــن الحــق والباطــل. ب

وجــه اتصــال قصــة مــوسى )ع( بمــا قبلهــا أنــه 

ــن  ــاء المنكري ــن للأنبي ــر المكذب ــدّم ذك ــا تق لم

بــه بحديــث مــوسى وتكذيــب  للبعــث عقَّ

قومــه إيــاه ومــا قاســاه مــن الشــدائد تســلية 

ــه وســلم وعــدة  ــه وآل ــه علي ــا صــى الل لنبين

ــداء  ــاه عــى الصــر اقت ــاً إي ــر وحثّ ــه بالن ل

ــا  ــم م ــزل به ــه أن ين ــراً لقوم ــوسى وتحذي بم

ــة  ــداً للحج ــم وتاكي ــة به ــك وعظ ــزل بأولئ ن

ــم )2(. عليه

ــتُ  ــا عَلِمْ ــأَُ مَ ــا الْمَ ــا أيَُّهَ ــوْنُ يَ ــالَ فِرْعَ ﴿وَقَ

ــرْيِ﴾)3(. ــهٍ غَ ــنْ إِلَٰ ــم مِّ لَكُ

ذكــر الطــرسي في تفســر هــذه الآيــة : }وقــال 
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فرعــون{ منكــرا لمــا أتى بــه مــوسى مــن آيــات 

اللــه لمــا أعيــاه الجــواب وعجــز عــن محاجتــه 

}يــا أيهــا المــأ{ يريــد أشراف قومــه }مــا 

ــا  ــد لي ي ــري فأوق ــه غ ــن إل ــم م ــت لك علم

ــى  ــار ع ــج الن ــن{ أي فأج ــى الط ــان ع هام

الطــن واتخــذ الآجــر وقيــل أنــه أول مــن 

اتخــذ الآجــر وبنــى بــه عــن قتــادة }فاجعــل 

لي صرحــا{ أي قــرا وبنــاء عاليــا }لعــي 

أطلــع إلى إلــه مــوسى{ أي أصعــد إليــه وأشرف 

عليــه وأقــف عــى حالــه وهــذا تلبيــس مــن 

فرعــون وإيهــام عــى العــوام أن الــذي يدعــو 

ــة إلى  ــراه في الحاج ــري مج ــوسى يج ــه م إلي

المــكان والجهــة }وإني لأظنــه مــن الكاذبــن{ 

في ادعائــه إلهــا غــري وأنــه رســوله }واســتكبر 

هــو وجنــوده في الأرض بغــر الحــق{ أي رفــع 

فرعــون وجنــوده أنفســهم في الأرض فــوق 

مقدارهــا بالباطــل والظلــم وأنفــوا وتعظمــوا 

ــوا  ــوسى }وظن ــاع م ــق في اتب ــول الح ــن قب ع

ــروا البعــث  ــون{ أي أنك ــا لا يرجع ــم إلين أنه

ــه )4(. وشــكوا في

كــا ذكــر مغنيــة في تفســره قــال هــذا 

لأنــه وجــد مــن يصدقــه . . وحفظــت مثــالا 

ــه  ــر من ــى ذك ــت ع ــا زل ــة ، وم ــام الطفول أي

ــك  ــذي فرعن ــن ال ــون : م ــل لفرع ، وهو}قي

ــر  ــي{ وأك ــا وجــدت أحــدا يردعن ــال : م ؟ ق

ــة .  ــوة الرادع ــولا الق ــون{ ل ــاس }يتفرعن الن

انظــر تفســر الآيــة 24 مــن ســورة النازعــات 

: }فقَــالَ أنَـَـا رَبُّكُــمُ الأعَْــى{ . وفي قامــوس 

الكتــاب المقــدس ان فرعــون كلمــة مصريــة ، 

ومعناهــا البيــت الكبــر ، وهــي لقــب لملــوك 

مــر .

ــلْ  ــنِ فاَجْعَ ــىَ الطِّ ــانُ عَ ــا هام ــدْ لِ ي }فأَوَْقِ

ــوسى وإِنِّ  ــهِ مُ ــعُ إِلى إلِ ــيِّ أطََّلِ ــاً لعََ لِ صَحْ

ــن  ــون ع ــز فرع ــنَ{ . عج ــنَ الكْاذِبِ ــهُ مِ لأظَنُُّ

مقابلــة الحجــة بالحجــة ، وخــاف مــن مــوسى 

ــه وعجــزه  وعصــاه ، فحــاول أن يخفــي خوف

ــق في الســذاجة  ــه عــى شــعبه العري بالتموي

، فأظهــر الشــك في وجــود إلــه ســواه ، وانــه 

ــإن  ــه . . ف ــذا الإل ــن ه ــث ع ــينظر ويبح س

وجــده طلبــه للــراز . . وإلا - وهــذا هــو 

المظنــون عنــد فرعــون - كان مــوسى مــن 

الكاذبــن . . وليؤكــد هــذا التمويــه عــى أعــن 

الرعــاع الذيــن عبــدوه قــال لوزيــره هامــان :

أوقــد النــار ، واصنــع الآجــر لبنــاء صرح رفيــع 

ــه  ــن إل ــه إلى الســاء ، لأبحــث ع ــد من أصع

مــوسى . . ولم يــن هامــان الــرح - كــا 

ــه عــى يقــن مــن مكــر فرعــون  نظــن - لأن

وتدليســه ، وأي عاقــل يحــاول البنــاء إلى مــا لا 

نهايــة ، ويتوهــم انــه بالخشــب والآجــر يبلــغ 

الســاوات العــى ، ويعلــم مــن فيهــا وعليهــا 

ــرِْ  ــودُهُ فِ الأرَضِْ بِغَ ــو وجُنُ ــتكَْبََ هُ ؟ . }واسْ

ــونَ{ . ــا لا يرُجَْعُ ــمْ إلِيَْن ــوا أنََّهُ ــقِّ وظنَُّ الحَْ

ــم  ــاس ، وأخذته ــى الن ــوا ع ــوا وتعال تعاظم

العــزة بالإثــم ، وعاثــوا في الأرض شرا وفســادا ، 

والســبب الأول والأخــر انهــم لا يؤمنــون باللَّه 

واليــوم الآخــر ، ولا بمبــدأ وضمــر ، ولا بــيء 

إلا بأنفســهم ومنافعهــم ، ولــذا أخذهــم جــل 

وعــز أخــذ عزيــز مقتــدر }فأَخََذْنــاهُ وجُنُــودَهُ 

ــةُ  ــفَ كانَ عاقِبَ ــرْ كَيْ ــمِّ فاَنظُْ فنََبَذْناهُــمْ فِ اليَْ

الظَّالمِِــنَ{ )5(.
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وذكــر صاحــب الميــزان  ان قولــه تعــالى : 

}وقــال فرعــون يــا أيهــا المــأ مــا علمــت 

ــه  ــة ، في ــه غــري{ إلى آخــر الآي لكــم مــن إل

ــوة  ــن الدع ــه م ــاء ب ــا ج ــوسى بم ــض لم تعري

الحقــة المؤيــدة بالآيــات المعجــزة يريــد أنــه 

لم يتبــن لــه حقيــة مــا يدعــو إليــه مــوسى ولا 

كــون مــا أتى بــه مــن الخــوارق آيــات معجــزة 

مــن عنــد اللــه وأنــه مــا علــم لهــم مــن إلــه 

ــره . غ

ــه غــري{  ــه : }مــا علمــت لكــم مــن إل فقول

ــع في  ــاف ليق ــورة الإنص ــكلام في ص ــوق لل س

قلــوب المــأ موقــع القبــول كــا هــو ظاهــر 

ــمْ  ــا أرُِيكُ ــه المحــي في موضــع آخــر : }مَ قول

إلَِّ مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إلَِّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ { 

ــر : 29[ . ]غاف

فمحصــل المعنــى : أنــه ظهــر للمــإ أنــه 

ــه أن  ــوسى وآيات ــوة م ــن دع ــه م ــح ل لم يتض

ــه  ــاك إلهــا هــو رب العالمــن ولا حصــل ل هن

علــم بــأن هنــاك إلهــا غــره ثــم أمــر هامــان 

أن يبنــي لــه صرحــا لعلــه يطلــع إلى إلــه 

ــوسى . م

ــا علمــت لكــم  ــه : }م ــر أن قول ــك يظه وبذل

مــن إلــه غــري{ مــن قبيــل قــر القلــب فقد 

ــه الســام( يثبــت الألوهيــة  كان مــوسى )علي

للــه ســبحانه وينفيهــا عــن غــره وهــو ينفيهــا 

عنــه تعــالى ويثبتهــا لنفســه ، وأمــا ســائر 

ــا  ــه ف ــي كان يعبدهــا هــو وقوم ــة الت الآله

تعــرض لهــا .

ــى الطــن  ــان ع ــا هام ــد لي ي ــه : }فأوق وقول

بالإيقــاد عــى  المــراد  فاجعــل لي صرحــا{ 

الطــن تأجيــج النــار عليــه لصنعــة الأجــر 

المســتعمل في الأبنيــة ، والــرح البنــاء العــالي 

المكشــوف مــن صرح الــيء إذا ظهــر ففــي 

الجملــة أمــر باتخــاذ الأجــر وبنــاء قــر عــال 

ــه . من

وقولــه : }لعــي أطلــع إلى إلــه مــوسى{ نســب 

الإلــه إلى مــوسى بعنايــة أنــه هــو الــذي يدعو 

ــن وضــع النتيجــة موضــع  ــكلام م ــه ، وال إلي

المقدمــة والتقديــر : اجعــل لي صرحــا أصعــد 

ــي  ــر إلى الســاء لع ــه فأنظ ــى درجات إلى أع

ــه  ــرى أن ــه كان ي ــوسى كأن ــه م ــع إلى إل أطل

تعــالى جســم ســاكن في بعــض طبقــات الجــو 

أو الأفــاك فــكان يرجــو إذا نظــر مــن أعــى 

ــول  ــذا الق ــه أو كان ه ــع إلي ــرح أن يطل ال

مــن قبيــل التعميــة عــى النــاس وإضلالهــم .

ويمكــن أن يكــون المــراد أن يبنــي لــه رصــدا 

يترصــد الكواكــب فــرى هــل فيهــا مــا يــدل 

عــى بعثــة رســول أو حقيــة مــا يصفــه مــوسى 

ــى  ــه ع ــذا قول ــد ه ــام( ، ويؤي ــه الس )علي

ــوْنُ  ــالَ فِرْعَ ــر : }وَقَ ــع آخ ــى في موض ــا ح م

ياَهَامَــانُ ابْــنِ لِ صَحًْــا لعََــيِّ أبَلُْــغُ الْسَْــبَابَ 

إلِـَـهِ  إِلَ  فأَطََّلِــعَ  ــاَوَاتِ  السَّ أسَْــبَابَ   )36(

مُــوسَ وَإِنِّ لَظَنُُّــهُ كَاذِبـًـا{ ]غافــر : 36 ، 37[ .

ــرق  ــن{ ت ــن الكاذب ــه م ــه : }وإني لأظن وقول

ــه :  ــه قول ــدل علي ــذي ي ــل ال ــه مــن الجه من

}مــا علمــت لكــم مــن إلــه غــري{ إلى الظــن 

بعــدم الوجــود وقــد كان كاذبــا في قولــه هــذا 

ــاس  ــى الن ــة ع ــا وتعمي ــه إلا تمويه ولا يقول

ــتَ  ــدْ عَلِمْ ــه : }لقََ ــه مــوسى بقول ــد خاطب وق

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ{  ــؤلَُءِ إلَِّ ربَُّ السَّ ــزلََ هَ ــا أنَْ مَ
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.)6( .  ]102 : ]الإسراء 

يــرى الباحــث ان هــذه الأيــات تكشــف كيف 

أن الطغيــان الســياسي بلــغ حــدّ الــرك عــر 

مــوسى  دعــوة  فجــاءت  الألوهيــة،  ادّعــاء 

ــة  ــوى الربوبي ــض دع ــد ونق ــل التوحي لتأصي

الزائفــة، مــا يؤكــد مركزيــة التوحيــد في 

مواجهــة الاســتبداد الســياسي.

المبحــث الثــاني : قصــة نمــرود مــع إبراهيــم 

عليــه الســام

الحــدث الســياسي: مجادلــة إبراهيــم مــع 

نمــرود، ملــك متألــه، حــول الربوبيــة.

الآيــة: ﴿ألََــمْ تـَـرَ إِلَ الَّــذِي حَــاجَّ إِبْرَاهِيــمَ فِ 

رَبِّــهِ أنَْ آتـَـاهُ اللَّــهُ الْمُلْــكَ﴾)7(.

وبالتأمــل في ســياق الآيــة، والــذي جــرى عليــه 

الأمــر عنــد النــاس ولا يــزال يجــري عليــه 

ــا  ــي ذكره ــة الت ــذه المحاج ــى ه ــم معن يعل

اللــه تعــالى في هــذه الآيــة، والموضــوع الــذي 

ــا. ــه محاجته وقعــت في

بيــان ذلــك: أن الإنســان لا يــزال خاضعــا 

ــه،  ــتعلية علي ــوى المس ــرة للق ــب الفط بحس

المؤثــرة فيــه، وهــذا مــا لا يرتــاب فيــه 

الباحــث عــن أطــوار الأمــم الخاليــة المتأمــل 

في حــال الموجوديــن مــن الطوائــف المختلفــة 

ــث. ــن المباح ــر م ــا م ــك في ــا ذل ــد بين وق

ــرا  ــا مؤث ــالم صانع ــت للع ــه يثب ــو بفطرت وه

ــر  ــد م ــر، وق ــن والتدب ــب التكوي ــه بحس في

أيضــا بيانــه، وهــذا أمــر لا يختلــف في القضــاء 

ــد  ــال بالتوحي ــواء ق ــان س ــال الإنس ــه ح علي

كــا يبتنــي عليــه ديــن الأنبيــاء وتعتمــد 

ــة  ــدد الآله ــب إلى تع ــم أو ذه ــه دعوته علي

ــا  ــع ك ــي الصان ــون أو نف ــه الوثني ــا علي ك

عليــه الدهريــون والماديــون، فــإن الفطــرة لا 

ــل البطــان مــا دام الإنســان إنســانا وإن  تقب

ــول. ــة والذه ــت الغفل قبل

كان  لمــا  الســاذج  الأولي  الإنســان  لكــن 

ــن  ــرى م ــه، وكان ي ــياء إلى نفس ــس الأش يقي

نفســه أن أفعالــه المختلفــة تســتند إلى قــواه 

وأعضائــه المختلفــة، وكــذا الأفعــال المختلفــة 

ــة تســتند إلى أشــخاص مختلفــة في  الاجتماعي

الاجتــاع، وكــذا الحــوادث المختلفــة إلى علــل 

ــة  ــع الأزم ــت جمي ــة وإن كان ــة مختلف قريب

تجتمــع عنــد الصانــع الــذي يســتند إليــه 

مجمــوع عــالم الوجــود لا جــرم أثبــت لأنــواع 

الحــوادث المختلفــة أربابــا مختلفــة دون اللــه 

ســبحانه فتــارة كان يثبــت ذلــك باســم أرباب 

الأنــواع كــرب الأرض ورب البحــار ورب النــار 

ورب الهــواء والأريــاح وغــر ذلــك، وتــارة كان 

ــيارات  ــة الس ــب وخاص ــم الكواك ــه باس يثبت

التــي كان يثبــت لهــا عــى اختلافهــا تأثــرات 

مختلفــة في عــالم العنــاصر والمواليــد كــا 

ــورا  ــل ص ــم كان يعم ــن ث ــن الصابئ ــل ع نق

وتماثيــل لتلــك الأربــاب فيعبدهــا لتكــون 

الصنــم  صاحــب  عنــد  الشــفاعة  وســيلة 

ــد  ــه عن ــفيعا ل ــم ش ــب الصن ــون صاح ويك

اللــه العظيــم ســبحانه، ينــال بذلــك ســعادة 

ــات. ــاة والم الحي

ولذلــك كانــت الأصنــام مختلفــة بحســب 

اختــاف الأمــم والأجيــال لأن الآراء كانــت 

المختلفــة  الأنــواع  تشــخيص  في  مختلفــة 

المحكيــة  الأنــواع  أربــاب  صــور  وتخيــل 
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أميــال  بذلــك  لحقــت  وربمــا  بأصنامهــا، 

.)8( أخــرى  وتهوســات 

التشــبث  إلى  تدريجــا  الأمــر  انجــر  وربمــا 

بالأصنــام ونســيان أربابهــا حتــى رب الأربــاب 

لأن الحــس والخيــال كان يزيــن مــا نالــه لهــم، 

وكان يذكرهــا وينــى مــا وراءهــا، فــكان 

يوجــب ذلــك غلبــة جانبهــا عــى جانــب اللــه 

ســبحانه، كل ذلــك إنمــا كان منهــم لأنهــم 

كانــوا يــرون لهــذه الأربــاب تأثــرا في شــئون 

حياتهــم بحيــث تغلــب إرادتهــا إرادتهــم، 

ــم. ــى تدبيره ــا ع ــتعلي تدبيره وتس

القــوة  أولي  بعــض  يســتفيد  كان  وربمــا 

والســطوة والســلطة مــن جبابــرة الملــوك 

مــن اعتقادهــم ذلــك ونفــوذ أمــره في شــئون 

حياتهــم المختلفــة، فيطمــع في المقــام ويدعــي 

ــرود  ــون ونم ــن فرع ــل ع ــا ينق ــة ك الألوهي

ــاب  وغيرهــا، فيســلك نفســه في ســلك الأرب

وإن كان هــو نفســه يعبد الأصنــام كعبادتهم، 

ــذه  ــى ه ــر ع ــادئ الأم ــذا وإن كان في ب وه

الوتــرة لكــن ظهــور تأثــره ونفــوذ أمــره عنــد 

الحــس كان يوجــب تقدمــه عنــد عبــاده عــى 

ــا،  ــه عــى جانبه ــة جانب ــاب وغلب ســائر الأرب

وقــد تقدمــت الإشــارة إليــه آنفــا كــا يحكيــه 

ــا  ــول فرعــون لقومــه: }أنََ ــه تعــالى مــن ق الل

ــد كان  ــات: 24[ ، فق ــىَ{ ]النازع ــمُ الْعَْ رَبُّكُ

يدعــي أنــه أعــى الأربــاب مــع كونــه ممــن 

ــذَركََ  ــالى: }وَيَ ــال تع ــا ق ــاب ك ــذ الأرب يتخ

، وكذلــك كان  ]الأعــراف: 127[   } وآَلهَِتـَـكَ 

ــه:  ــا يســتفاد مــن قول يدعــي نمــرود عــى م

}أنــا أحيــي وأميــت{، في هــذه الآيــة عــى مــا 

ســنبين.

هــذه  معنــى  البيــان  بهــذا  وينكشــف 

)عليــه  إبراهيــم  بــن  الواقعــة  المحاجــة 

يــرى  كان  نمــرود  فــإن  ونمــرود،  الســام( 

ــك لم يســلم  ــولا ذل ــة، ول ــه ســبحانه ألوهي لل

لإبراهيــم )عليــه الســام( قولــه: }إن اللــه 

ــا مــن  ــأتي بالشــمس مــن المــرق فــأت به ي

ــه  ــل يمكن ــك ب ــد ذل ــت عن ــرب{، ولم يبه المغ

أن يقــول: أنــا آتي بهــا مــن المــرق دون مــن 

زعمــت أو أن بعــض الآلهــة الأخــرى يــأتي 

بهــا مــن المــرق، وكان يــرى أن هنــاك آلهــة 

أخــرى دون اللــه ســبحانه، وكذلــك قومــه 

ــة  ــه عام ــدل علي ــا ي ــك ك ــرون ذل ــوا ي كان

كقصــة  الســام(  )عليــه  إبراهيــم  قصــص 

ــه  ــم ب ــا كل ــمس وم ــر والش ــب والقم الكوك

أبــاه في أمــر الأصنــام ومــا خاطــب بــه قومــه 

وجعلــه الأصنــام جــذاذا إلا كبــرا لهــم وغــر 

ذلــك، فقــد كان يــرى للــه تعــالى ألوهيــة، وأن 

ــه  ــرى لنفس ــه كان ي ــرى لكن ــة أخ ــه آله مع

ألوهيــة، وأنــه أعــى الآلهــة، ولذلــك اســتدل 

عــى ربوبيتــه عنــد مــا حــاج إبراهيــم )عليــه 

ــه، ولم يذكــر مــن أمــر الآلهــة  الســام( في رب

ــيئا. ــرى ش الأخ

ومــن هنــا يســتنتج أن المحاجــة التــي وقعــت 

ــي،  ــام( ه ــه الس ــم )علي ــن إبراهي ــه وب بين

يدعــي  كان  الســام(  )عليــه  إبراهيــم  أن 

أن ربــه اللــه لا غــر ونمــرود كان يدعــي 

ــج  ــا احت ــك لم ــره ولذل ــم وغ ــه رب إبراهي أن

إبراهيــم )عليــه الســام( عــى دعــواه بقولــه: 

ــي  ــا أحي ــال أن ــت ق ــي ويمي ــذي يحي }ربي ال
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ــه متصــف بمــا وصــف  وأميــت{ ، فادعــى أن

ــب  ــذي يج ــه ال ــو رب ــه فه ــم رب ــه إبراهي ب

عليــه أن يخضــع لــه ويشــتغل بعبادتــه دون 

اللــه ســبحانه ودون الأصنــام، ولم يقــل: وأنــا 

ــت لأن لازم العطــف أن يشــارك  ــي وأمي أحي

اللــه في ربوبيتــه ولم يكــن مطلوبــه ذلــك بــل 

ــت،  ــه التعــن بالتفــوق كــا عرف كان مطلوب

ــت )9(. ــي وتمي ــة تحي ــا: والآله ــل أيض ولم يق

ولم يعــارض إبراهيــم )عليــه الســام( بالحــق، 

الأمــر  وتلبيــس  والمغالطــة  بالتمويــه  بــل 

)عليــه  إبراهيــم  فــإن  حــر،  مــن  عــى 

ــي  ــذي يحي ــه: }ربي ال الســام( إنمــا أراد بقول

ويميــت{، الحيــاة والمــوت المشــهودين في هذه 

ــإن  ــدة ف ــاعرة المري ــة الش ــودات الحي الموج

هــذه الحيــاة المجهولــة لكنــه لا يســتطيع أن 

يوجدهــا إلا مــن هــو واجــد لهــا فــا يمكــن 

ــا،  ــدة له ــدة الفاق ــة الجام ــل بالطبيع أن يعل

ولا بــيء مــن هــذه الموجــودات الحيــة، 

فــإن حياتهــا هــي وجودهــا، وموتهــا عدمهــا، 

ــه ولا  ــاد نفس ــى إيج ــوى لا ع ــيء لا يق وال

عــى إعــدام نفســه، ولــوكان نمــرود أخــذ هذا 

الــكلام بالمعنــى الــذي لــه لم يمكنــه معارضتــه 

ــوت  ــاة والم ــذ الحي ــط فأخ ــه غال ــيء لكن ب

ــا  ــن معناه ــم م ــازي أو الأع ــا المج بمعناه

كــا  الإحيــاء  فــإن  والمجــازي  الحقيقــي 

ــن  ــاة في شيء كالجن ــل الحي ــى جع ــال ع يق

ــال: عــى  ــك يق ــاة كذل ــه الحي إذا نفخــت في

ــذا  ــاك، وك ــة اله ــن ورط ــان م ــص إنس تلخي

الإماتــة تطلــق عــى التــوفي وهــو فعــل اللــه 

وعــى مثــل القتــل بآلــة قتالــة، وعنــد ذلــك 

أمــر بإحضــار رجلــن مــن الســجن فأمــر بقتل 

أحدهــا وإطــاق الآخــر فقتــل هــذا وأطلــق 

ذاك فقــال: أنــا أحيــي وأميــت، ولبــس الأمــر 

عــى الحاضريــن فصدقــوه فيــه، ولم يســتطع 

ــه  لذلــك إبراهيــم )عليــه الســام( أن يبــن ل

وجــه المغالطــة، وأنه لم يــرد بالإحيــاء والإماتة 

هــذا المعنــى المجــازي، وأن الحجــة لا تعــارض 

ــام(  ــه الس ــعه )علي ــوكان في وس ــة، ول الحج

ــه شــاهد  ــك إلا لأن ــه، ولم يكــن ذل ــك لبين ذل

ــار في  ــال الحض ــه، وح ــرود في تمويه ــال نم ح

تصديقهــم لقولــه الباطــل عــى العميــاء، 

فوجــد أنــه لوبــن وجــه المغالطــة لم يصدقــه 

أحــد، فعــدل إلى حجــة أخــرى لا يــدع المكابــر 

أن يعارضــه بــيء فقــال إبراهيــم )عليــه 

الســام(: إن اللــه يــأتي بالشــمس مــن المــرق 

ــك أن الشــمس  ــا مــن المغــرب، وذل ــأت به ف

ــم أو  ــة عنده ــة الآله ــن جمل ــت م وإن كان

عنــد بعضهــم كــا يظهــر مــن مــا يرجــع إلى 

الكوكــب والقمــر مــن قصتــه )عليــه الســام( 

ــال  ــن الأفع ــا م ــق وجوده ــا يلح ــا وم لكنه

كالطلــوع والغــروب مــا يســتند بالآخــرة 

إلى اللــه الــذي كانــوا يرونــه رب الأربــاب، 

والفاعــل الإرادي إذا اختــار فعــا بــالإرادة 

كان لــه أن يختــار خلافــه كــا اختــار نفســه 

ــة  ــدار الإرادة، وبالجمل ــدور م ــر ي ــإن الأم ف

لمــا قــال إبراهيــم ذلــك بهــت نمــرود، إذ مــا 

كان يســعه أن يقــول: إن هــذا الأمــر المســتمر 

الجــاري عــى وتــرة واحــدة وه وطلوعهــا 

مــن المــرق دائمــا أمــر اتفاقــي لا يحتــاج إلى 

ــه فعــل  ــول: إن ســبب، ولا كان يســعه أن يق
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مســتند إليهــا غــر مســتند إلى اللــه فقــد كان 

يســلم خــاف ذلــك، ولا كان يســعه أن يقول: 

إني أنــا الــذي آتيهــا مــن المــرق وإلا طولــب 

ــرا  ــه حج ــه الل ــرب، فألقم ــن المغ ــا م بإتيانه

ــه لا يهــدي القــوم الظالمــن )10(. ــه، والل وبهت

ــن  ــن ان التمك ــص يب ــث ان  الن ــرى الباح ي

الســياسي قــد يــؤدي إلى الغــرور والتألــه، 

فجــاء الموقــف الإبراهيمــي ليؤكــد أن الخالــق 

وحــده هــو المســتحق للعبــادة، وأن الملُــك لا 

ــة. ــه ألوهي ــح صاحب يمن

عليــه  يوســف  قصــة   : الثالــث  المبحــث 

الســام

الحــدث الســياسي: دخــول يوســف إلى نظــام 

الحكــم في مــر )كوزيــر(، في بيئــة مشركــة.

أَأَرْبَــابٌ  ــجْنِ  السِّ صَاحِبَــيِ  ﴿يَــا  الآيــة: 

ــارُ﴾)11(. ــهُ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ تَفَرِّقُــونَ خَــرٌْ أمَِ اللَّ مُّ

ــذا  ــجن( ه ــي الس ــا صاحب ــى: )ي ــر المعن يش

ــن  ــه ع ــتفتين ل ــف للمس ــداء يوس ــة ن حكاي

تأويــل رؤياهــا أي: يــا ملازمــي الســجن 

)أأربــاب متفرقــون خــر أم اللــه الواحــد 

القهــار( أي:

أأمــاك متباينــون مــن حجر وخشــب، لا تضر 

ولا تنفــع، خــر لمــن عبدهــا، أم اللــه الواحــد 

ــع  ــر، والنف ــر وال ــه الخ ــذي إلي ــار ال القه

ــراد  ــتفهام، والم ــره الاس ــذا ظاه ــر؟ وه وال

ــزام الحجــة. والقاهــر: هــو  ــر، وإل ــه التقري ب

ــا  ــا )م ــئ م ــه ش ــع علي ــذي لا يمتن ــادر ال الق

ــميتموها  ــاء س ــه إلا أس ــن دون ــدون م تعب

بهــا مــن  اللــه  أنــزل  أنتــم وآباؤكــم مــا 

ســلطان( ابتــدأ بخطــاب اثنــن، ثــم خاطــب 

بلفــظ الجمــع، لأنــه قصــد جميــع مــن هــو 

في مثــل حالهــا. وقيــل: انــه خطــاب لجميــع 

ــام  ــاه: إن هــذه الأصن ــس، ومعن مــن في الحب

التــي تعبدونهــا مــن دون اللــه، وســميتموها 

بأســاء يعنــي الأربــاب والآلهــة، هــي أســاء 

فارغــة عــن المعــاني لا حقيقــة لهــا، مــا أنــزل 

اللــه مــن حجــة بعبادتهــا )ان الحكــم إلا 

للــه( أي: مــا الحكــم والأمــر إلا للــه، فــا 

يجــوز العبــادة، والخضــوع، والتذلــل، إلا للــه.

ــم  ــد أمرك ــاه( أي: وق ــدوا إلا إي ــر ألا تعب )أم

ــذي  ــك ال ــك( أي: ذل ــره )ذل ــدوا غ أن لا تعب

ــرك  ــه، وت ــده وعبادت ــن توحي ــم م ــت لك بين

الديــن  القيــم( أي:  )الديــن  عبــادة غــره 

ــر  ــن أك ــه )ولك ــوج في ــذي لا ع المســتقيم ال

النــاس لا يعلمــون( قــال ابــن عبــاس: مــا 

مــن  وللعاصــن  الثــواب،  مــن  للمطيعــن 

العقــاب. وقيــل: لا يعلمــون صحــة مــا أقــول 

ــم عــر  ــم عــن النظــر والاســتدلال. ث لعدوله

ــي  ــا صاحب ــال: )ي ــه الســام رؤياهــا فق علي

ــرا(  ــه خم ــقي رب ــا فيس ــا أحدك ــجن أم الس

بــدأ بمــا هــو الأهــم، وهــو الدعــاء إلى توحيــد 

ــه )12(. ــار معجزت ــه، وإظه ــه وعبادت الل

رايــة  تحــت  تجتمعــون  لا  فلــم  قولــه  و 

التوحيــد، وتعتصمــوا بحبــل الواحــد القهــار، 

لتطــردوا مــن مجتمعكــم هــؤلاء الظالمــن 

والجبابــرة الذيــن يســوقونكم إلى الســجن 

أبريــاء دون ذنــب؟!

ــاء  ــدون إلا أس ــا تعب ــا: م ــف قائ ــم يضي ث

ســميتموها أنتــم وآباؤكــم مــا أنــزل اللــه 

ــم  ــع عقولك ــل هــي صن ــلطان ب ــن س ــا م به
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العاجــزة وأفكاركــم المنحرفــة.. إن الحكــم 

ــكم  ــوا رؤوس ــي أن تطأطئ ــا ينبغ ــه ف إلا لل

ــم أضــاف  ــة، ث لســواه مــن الطغــاة والفراعن

ــدوا إلا  ــر ألا تعب ــا: أم ــد قائ ــادة في التأكي زي

ــم. ــن القي ــك الدي ــاه ذل إي

في   - أبعــاده  جميــع  في  التوحيــد  إن  أي 

في  المجتمــع،  في  الحكومــة،  في  العبــادة، 

المســائل الثقافيــة، وفي كل شــئ - هــو الديــن 

أكــر  ولكــن  والثابــت.  المســتقيم  الإلهــي 

النــاس لا يعلمــون ولذلــك خضعــوا لحكومــة 

غــر )اللــه( فذاقــوا الشــقاء والســجون في 

هــذا الســبيل.

وبعــد أن أرشــد يوســف صاحبــي ســجنه 

ودلهــا ودعاهــا إلى حقيقــة التوحيــد، بــدأ 

ــة  ــن البداي ــا م ــا.. لأنه ــا له ــر الرؤي بتعب

جــاءا لهــذا الأمــر وقــد وعدهــا بتعبــر 

الرؤيــا، ولكنــه إغتنــم الفرصــة وحدثهــا عــن 

ــم  ــد الحــي والمواجهــة مــع الــرك، ث التوحي

ــجن  ــي الس ــا صاحب ــال: ي ــا وق ــت إليه التف

أمــا أحدكــا فيســقي ربــه خمــرا وأمــا الآخــر 

ــه )13(. ــن رأس ــر م ــأكل الط ــب فت فيصل

سياســية  لحظــة  في  حتــى  الباحــث  يــرى 

دقيقــة داخــل الســجن، لم يغفــل يوســف 

دعــوة التوحيــد، مــا يــدل عــى أن العقيــدة 

حتــى  الســياقات،  كل  في  الأســاس  هــي 

السياســية منهــا.

المبحث الرابع : قصة طالوت وجالوت

ــش  ــوت لجي ــادة طال ــياسي: قي ــدث الس الح

ــض. ــراض البع ــم اع ــل رغ ــي إسرائي بن

الآيــة: ﴿وَقَــالَ لَهُــمْ نبَِيُّهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ قَــدْ 

مَلِــكًا﴾)14(. طاَلُــوتَ  لَكُــمْ  بَعَــثَ 

ــمْ  ــدْ بعََــثَ لكَُ ــهَ قَ ــمْ نبَِيُّهُــمْ إنَِّ اللَّ ــالَ لهَُ }وَقَ

ــكُ  ــهُ المُْلْ ــونُ لَ ــوا أنََّ يكَُ ــكًا قاَلُ ــوتَ مَلِ طاَلُ

عَليَْنَــا{ مــن أيــن يكــون لــه ذلــك ويســتأهل 

ــهُ{ وراثــة ومكنــة  ــكِ مِنْ ــنُ أحََــقُّ بِالمُْلْ } وَنحَْ

ولم يــؤت ســعة مــن المــال قــال إن اللــه 

فضيلــة  بســطة  وزاده  عليكــم  اصطفــاه 

وســعة في العلــم والجســم واللــه يــؤتي ملكــه 

الفضــل  واســع  واســع  واللــه  يشــاء  مــن 

يوســع عــى الفقــر ويغنيــه عليــم بمــن 

يليــق بالملــك لمــا اســتبعدوا تملكــه لفقــره رد 

عليهــم بــأن العمــدة فيــه اصطفــاء اللــه وقــد 

ــأن  ــح وب ــم بالمصال ــاره عليكــم وهــو أعل اخت

ــه مــن  الــرط فيــه وفــور العلــم ليتمكــن ب

ــدن  ــامة الب ــية وجس ــور السياس ــة الأم معرف

ليكــون أعظــم خطــرا في القلــوب وأقــوى 

عــى مقاومــة العــدو ومكابــدة الحــروب 

لا مــا ذكرتــم وقــد زاده اللــه فيهــا قيــل 

ــال رأســه  ــده فين ــم يمــد ي وكان الرجــل القائ

وبأنــه تعــالى مالــك الملــك عــى الاطــاق فلــه 

ــل  ــع الفض ــه واس ــاء وبأن ــن يش ــه م أن يؤتي

ــه )15(. ــه إذ يصطفي ــم ب ــه علي يغني

القمــي عــن الباقــر ) عليــه الســام ( ان 

بنــي إسرائيــل بعــد مــوسى عملــوا بالمعــاصي 

ــم  ــر ربه ــن ام ــوا ع ــه وعت ــن الل ــروا دي وغ

وكان فيهــم نبــي يأمرهــم وينهاهــم فلــم 

يطيعــوه ، وروي انــه ارميــا النبــي فســلط الله 

ــط فأذاهــم  ــن القب ــو م ــوت وه ــم جال عليه

ديارهــم  مــن  وأخرجهــم  رجالهــم  وقتــل 

وأخــذ أموالهــم واســتعبد نســاء هــم ففزعــوا 
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ــا  ــث لن ــه أن يبع ــل الل ــوا س ــم وقال إلى نبيه

ــوة  ــت النب ــه وكان ــبيل الل ــل في س ــكا نقات مل

في بنــي إسرائيــل في بيــت والملــك والســلطان 

ــوة  ــم النب ــه له ــع الل ــر ولم يجم ــت آخ في بي

والملــك في بيــت واحــد فمــن ذلــك قالــوا 

ابعــث لنــا ملــكا نقاتــل في ســبيل اللــه فقــال 

ــم  ــب عليك ــم هــل عســيتم إن كت ــم نبيه له

القتــال ألا تقاتلــوا قالــوا ومــا لنــا ألا نقاتــل في 

ســبيل اللــه وقــد أخرجنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا 

وكان كــا قــال اللــه تعــالى فــا كتــب عليهــم 

القتــال تولــوا الا قليــا منهــم وقــال لهــم 

نبيهــم ان اللــه ونحــن أحــق بالملــك منــه ولم 

يــؤت ســعة مــن المــال وكانــت النبــوة في ولــد 

ــوت  ــف وكان طال ــد يوس ــك في ول لاوي والمل

مــن ولــد ابــن يامــن أخــي يوســف لأمــه ولم 

يكــن مــن بيــت النبــوة ولا مــن بيــت المملكة 

ــم  ــاه عليك ــه اصطف ــم ان الل ــم نبيه ــال له ق

وزاده بســطة في العلــم والجســم واللــه يــؤتي 

ــم وكان  ــع علي ــه واس ــاء والل ــن يش ــه م ملك

أعظمهــم جســا وكان شــجاعا قويــا وكان 

ــر  ــوه بالفق ــرا فعاب ــه كان فق ــم الا أن أعلمه

ــال )16(. ــن الم ــؤت ســعة م ــوا لم ي فقال

يــرى الباحــث  أن اختيــار القائــد ليس مســألة 

دنيويــة فقــط، بــل قــرار إلهــي لــه بعُــد 

عقــدي، فالملــك مــن عنــد اللــه، والطاعــة لــه 

جــزء مــن طاعــة اللــه.

المبحــث الخامــس :  قصــة ســبأ وبلقيــس مــع 

ســليمان عليه الســام

ســبأ  ملكــة  خضــوع  الســياسي:  الحــدث 

الإســام. في  ودخولهــا  ســليمان  لدعــوة 

نفَْــيِ  ظَلَمْــتُ  إِِّن  رَبِّ  ﴿قَالَــتْ  الآيــة: 

رَبِّ  ـهِ  لِلَـّ سُــلَيْمَنَ  مَــعَ  وَأسَْــلَمْتُ 

. )1 7 ( ﴾ لَمِــنَ لْعَا ا

وقولــه: » وقالــت رب إني ظلمــت نفــي 

ــه رب العالمــن »،  ــع ســليمان لل وأســلمت م

ــم إذ  ــراف بالظل ــا بالاع ــتغاثت أولا بربه اس

ــن رأت  ــن ح ــدء أو م ــن ب ــه م ــد الل لم تعب

هــذه الآيــات ثــم شــهدت بالاســام للــه مــع 

ســليمان.

ــه »  ــليمان لل ــع س ــلمت م ــه: » وأس وفي قول

ــه تعــالى مــن الخطــاب  التفــات بالنســبة إلي

إلى الغيبــة ووجهــة الانتقــال مــن أجــال 

ظلمــت  إني  رب  قالــت:  إذ  باللــه  الايمــان 

نفــي إلى التوحيــد الصريــح فإنهــا تشــهد ان 

ــج  ــى نه ــو ع ــع ســليمان فه ــه م إســامها لل

إســام ســليمان وهــو التوحيــد ثــم تؤكــد 

التصريــح بتوصيفــه تعــالى بــرب العالمــن فــا 

ــو  ــن وه ــن العالم ــئ م ــالى لش ــره تع رب غ

ــادة  ــة المســتلزم لتوحيــد العب توحيــد الربوبي

ــرك )18(. ــه م ــول ب ــذي لا يق ال

ــدِي أمَْ  ــرْ أتَهَْتَ ــها ننَْظُ ــا عَرشَْ ــرُوا لهَ ــالَ نكَِّ }ق

تكَُــونُ مِــنَ الَّذِيــنَ لا يهَْتـَـدُونَ{ . قال ســليمان 

لبعــض رجالــه : غــروا شــيئا مــن عــرش 

بلقيــس لــرى هــل تــدرك انــه هــو أويخفــى 

عليهــا ؟ . }فلَـَـاَّ جــاءَتْ قِيــلَ أهَكَــذا عَرشُْــكِ{ 

ــتْ  ــه }قالَ ــألوها عن ــها وس ــا عرش ــروا له نك

كَأنََّــهُ هُــوَ{ لم تنــف ولم تثبــت . . لم تنــف لأن 

وجــه الشــبه قــوي ، ولم تثبــت لأنهــا تركــت 

عرشــها في القــر ، ودونــه الجنــود والحــراس 

. هــذا ، إلى أن الساســة والحــكام يحتفظــون 
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بخــط الرجعــة في أكــر كلامهــم وأجوبتهــم .

ــلِمِيَن{  ــا مُسْ ــا وكُنَّ ــنْ قبَْلهِ ــمَ مِ ــا العِْلْ }وأوُتيِنَ

ــاه  ــه ، ومعن ــليمان وقوم ــن كلام س ــذا م . ه

انهــم عرفــوا الحــق ، وآمنــوا بــه قبــل بلقيــس 

ــهِ  ــنْ دُونِ اللَّ ــدُ مِ ــتْ تعَْبُ ــا كانَ ــا م ه }وصَدَّ

إنَِّهــا كانـَـتْ مِــنْ قـَـوْمٍ كافِرِيــنَ{ . أي ان الــذي 

منــع بلقيــس عــن معرفــة الحــق والايمــان بــه 

هــو شركهــا وعبادتهــا الشــمس مــن دون اللَّــه 

.

حَ فلََــاَّ رَأتَـْـهُ حَسِــبَتهُْ  ْ قيــلَ لهََــا ادْخُــيِ الــرَّ

حٌ  ــهُ صَْ ــالَ إنَِّ ــنْ ســاقيَْها ق ــفَتْ عَ ــةً وكَشَ لجَُّ

مُمَــرَّدٌ مِــنْ قوَارِيــرَ . المــراد بالــرح هنــا 

القــر ، واللجــة كــرة المــاء ، والممــرد المملَّس 

، والقواريــر الزجــاج ، ويــدل ظاهــر الآيــة أنــه 

كان لســليمان قــر مــن زجــاج شــفاف ، وان 

المــاء كان يجــري مــن تحتــه ، وان بلقيــس لمــا 

دخلــت القــر لم تتبــن الزجــاج مــن شــدة 

صفائــه ، ولــذا كشــفت عــن ســاقيها لتخــوض 

المــاء ، فقــال لهــا ســليمان :

هــذا زجــاج صــاف ، والمــاء يجــري مــن تحتــه 

ــتْ ربَِّ إِنِّ ظلَمَْــتُ نفَْــيِ وأسَْــلمَْتُ مَــعَ  قالَ

ــهِ ربَِّ العْالمَِــنَ . ظلمــت نفســها  سُــليَْمانَ للَِّ

بالكفــر ، ثــم تابــت وأســلمت ، وحســن 

ــامها  )19(. إس

فقــط  ليــس  التوحيــد  أن  الباحــث  يــرى 

للملــوك  حتــى  بــل  والفقــراء،  للأنبيــاء 

ــي قيمــة الإذعــان  والحــكام، وأن الإســام يعُ

للــه فــوق كل ســلطة دنيويــة.

ــاء  المبحــث الســادس : أحــداث الهجــرة وبن

دولــة 

الحــدث الســياسي: تأســيس مجتمــع ســياسي 

إســامي بقيــادة النبــي )ص( بعــد الهجــرة.

كَّنَّاهُــمْ فِ الْرَْضِ أقََامُــوا  الآيــة: ﴿الَّذِيــنَ إنِ مَّ

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ الصَّ

ــرِ﴾)20(. ــنِ الْمُنكَ ــوْا عَ وَنهََ

مــن  ذكرهــم  مــن  ســبحانه  وصــف  ثــم 

مَكَّنَّاهُــمْ  إنِْ  }الَّذِيــنَ  فقــال:  المهاجريــن 

كَاةَ{  الــزَّ وآَتـَـوُا  ــاَةَ  الصَّ أقَاَمُــوا  الْرَضِْ  فِ 

ــل،  ــه الفع ــح مع ــا يص ــاء م ــن: إعط والتمك

فــإن كان الفعــل لا يصــح إلا بآلــة، فالتمكــن: 

إعطــاء تلــك الآلــة لمــن فيــه القــدرة، وكذلــك 

إن كان لا يصــح الفعــل إلا بعلــم ونصــب 

وغــر  ولطــف  وســامة  واضحــة  ودلالــة 

ــك وإن  ــع ذل ــاء جمي ــن: إعط ــك، فالتمك ذل

كان الفعــل يكفــي في صحــة وجــوده مجــرد 

ــى  ــن. فالمعن ــدرة التمك ــق الق ــدرة. فخل الق

الذيــن أعطيناهــم مــا بــه يصــح الفعــل 

منهــم، وســلطناهم في الأرض، أدوا الصــاة 

ــم  ــه عليه ــرض الل ــا اف ــوا م ــا، وأعط بحقوقه

ــزكاة. ــن ال م

}وَأمََــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ{ 

ــروف  ــر بالمع ــى وجــوب الأم ــدل ع ــذا ي وه

والنهــي عــن المنكــر. والمعــروف هــو الحــق، 

ــل  ــو الباط ــر ه ــه. والمنك ــرف صحت ــه يع لأن

لأنــه لا يمكــن معرفــة صحتــه. قــال الزجــاج: 

ــره{. ــن ين ــه }م ــن في قول ــة م ــذه صف ه

ــة.  ــة: هــم هــذه الأم ــال الحســن وعكرم وق

وقــال أبــو جعفــر عليــه الســام: نحــن هــم 

ــه! والل

}وَللَِّــهِ عَاقِبَــةُ الْمُُــورِ{ هــو كقولــه }وإلى اللــه 
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ترجــع الأمــور{ ومعنــاه: إنــه يبطــل كل ملــك 

ســوى ملكــه، فتصــر الأمــور إليــه بــا مانــع 

ولا منــازع )21(.

ـ  للمظلومــن  الآيــات  هــذه  توضّــح  ثــمّ 

الذيــن أذن لهــم بالدفــاع عــن أنفســهم ـ 

بواعــث هــذا الدفــاع، ومنطــق الإســام في 

ــنَ  ــاد فتقــول: } الَّذِي هــذا القســم مــن الجه

ــم  { وذنبه ــقٍّ ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ أخُْرجُِ

الوحيــد أنهّــم موحّــدون: } إلَِّ أنَْ يقَُولـُـوا رَبُّنَــا 

ــهُ{. اللَّ

ومــن البديهــي أنّ توحيــد اللــه موضــع فخــر 

ــح للمشركــن إخــراج  ــاً يبي للمــرء وليــس ذنب

عــى  وإجبارهــم  بيوتهــم  مــن  المســلمين 

الهجــرة مــن مكّــة إلى المدينــة، وتعبــر الآيــة 

ــة الخصــم، فنحــن  ــيّ إدان ــاً ـ يجُ جــاء لطيف

ــل:  ــر الجمي ــول لناك ــال نق ــبيل المث ــى س ع

ــة  ــاك، وهــذه كناي ــا عندمــا خدمن لقــد أذنبن

ــر  ــازي الخ ــذي يج ــب ال ــل المخاط ــن جه ع

شّراً.

ثــمّ تســتعرض الآيــة واحــداً مــن جوانــب 

فلســفة تشريــع الجهــاد فتقــول: ) وَلـَـوْلَ 

ــتْ  مَ ــضٍ لهَُدِّ ــمْ بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ دَفْ

صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ 

ــراً( . ــهِ كَثِ ــمُ اللَّ ــا اسْ فِيهَ

المؤمنــن،  عــن  يدافــع  لم  إن  اللــه  إنّ  أي 

ويدفــع بعــض النــاس ببعضهــم عــن طريــق 

وصوامــع  أديــرة  لهدّمــت  بالجهــاد،  الإذن 

ــي  ــود والنصــارى والمســاجد الت ــد اليه ومعاب

ــراً. ــه كث ــم الل ــا اس ــر فيه يذك

ولــو تكاســل المؤمنــون وغضّــوا الطــرف عــن 

ــم  ــتكبرين ومنحوه ــت والمس ــاد الطواغي فس

الطاعــة، لمــا أبقــى هــؤلاء أثــراً لمراكــز عبــادة 

ــة مــن  ــم ســيجدون الســاحة خالي ــه، لأنهّ الل

ــد،  ــب المعاب ــى تخري ــون ع ــق، فيعمل العوائ

وتعبـّـىء  النــاس،  في  الوعــي  تبــثّ  لأنهّــا 

طاقتهــم في مجابهــة الظلــم والكفــر. وكلّ 

مضــادّة  وتوحيــده  اللــه  لعبــادة  دعــوة 

للجبابــرة الذيــن يريــدون أن يعبدهــم النــاس 

ــون  ــذا يهدّم ــالى، له ــه تع ــم بالل ــبهّاً منه تش

ــن  ــذا م ــه، وه ــه وعبادت ــد الل ــن توحي أماك

بمقاتلــة  والإذن  الجهــاد  تشريــع  أهــداف 

الأعــداء )22(.

في تفاســر الشــيعة الإماميــة، ينُظــر إلى هــذه 

الآيــة مــن زاويتــن:

1.	الجانب العقائدي المرتبط بالتوحيد

بالإمامــة  المرتبــط  التطبيقــي  2.	الجانــب 

الإلهــي والتمكــن 

علــاء الشــيعة يــرون أن هــذه الآيــة تتصــل 

ارتباطـًـا وثيقًــا بـ«التوحيد العمــي« و«توحيد 

الحاكميــة«، أي أن التمكــن في الأرض لا يكون 

إلا لمــن يطبــق أوامــر اللــه ويقيــم شريعتــه، 

ــه في الحكــم  ــد الل وهــذا مــن مظاهــر توحي

والتشريــع.

من مظاهر التوحيد في الآية:

•	إقامــة الصــاة: وهــي علاقــة بــن العبــد 

وربــه، تمثــل التوحيــد في العبــادة.

•	إيتــاء الــزكاة: تطهــر النفــس والمــال، وهــي 

التوحيــد  اللــه، ومــن معــاني  مــن أوامــر 

الالتــزام بأوامــره.

•	الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: إظهار 
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شريعــة اللــه في المجتمــع، وهــو مــن مظاهــر 

توحيــد الحاكميــة والتشريــع.

ــال  ــد المفــرون الشــيعة أن هــذه الأفع يؤك

لا تصــدر إلا ممــن آمــن باللــه حــق الإيمــان، 

ــه. ــه وألوهيت ــده في ربوبيت ووحّ

كــا ذكــر العلامــة الطباطبــائي يــرى في هــذه 

ــة،  ــة العادل ــة الإلهي ــة إشــارة إلى الحكوم الآي

ويذكــر أن التمكــن الحقيقــي في الأرض لا 

يتحقــق إلا لمــن يكــون عــى صراط التوحيــد، 

ــه ويقيــم دينــه. أي مــن يطبــق أوامــر الل

ــة  ــف حكوم ــة تص ــذه الآي ــر إلى أن ه ويش

الإمــام المهــدي )عــج( في آخــر الزمــان، حيــث 

يتحقــق التمكــن الحقيقــي، ويقُــام فيهــا 

ــر  ــو مظه ــده، وه ــه وح ــص لل ــن الخال الدي

ــد )23(. ــى للتوحي أع

الفيــض الكاشــاني يربــط بــن هــذه الآيــة 

أن  إلى  ويشــر  الإلهيــة،  القيــادة  ومفهــوم 

الأرض هــي صفــات  الممَُكَّنــن في  صفــات 

يحكمــون  لا  الذيــن  الموحديــن،  المؤمنــن 

بأهوائهــم، بــل بأمــر اللــه، مــا يعُــدّ توحيــدًا 

.)24( والتشريــع  الطاعــة  في 

ــم  ــك نجــد ان تفاســر الشــيعة، تفُه ــن ذل م

ــة عــى أنهــا: هــذه الآي

ــاة،  ــة الص ــي: بإقام ــد العم ــد للتوحي •	تمجي

عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  الــزكاة، 

المنكــر.

العادلــة  الإلهيــة  القيــادة  إلى  •	إشــارة 

)الإمامــة(: خصوصًــا في دولــة الإمــام المهــدي 

)عــج(، التــي ســتبُنى عــى التوحيــد الخالــص.

•	رفــض لحاكميــة غــر اللــه: لأن التمكــن 

اللــه  يفُــرد  لمــن  إلا  يكــون  لا  الحقيقــي 

والتشريــع. والطاعــة  بالعبــادة 

بنصــوص  تزويــدك  يمكننــي  أردتَ،  إذا 

الروايــات الــواردة في كتــب التفســر الشــيعية 

ــة. ــذه الآي ــول ه ح

يــرى الباحــث أن التمكــن الســياسي للمؤمنين 

ليــس غايــة دنيويــة، بــل وســيلة لإقامــة ديــن 

اللــه وتطبيــق التوحيــد في الواقــع.

الخاتمة والنتائج:

تظُهر هذه الأحداث أن:

•	الســلطة السياســية لا تكُتســب الألوهيــة 

ــا. منه

الطغيــان  مواجهــة  في  أســاس  •	التوحيــد 

الســياسي.

•	كل الأنبيــاء اســتخدموا الأحــداث السياســية 

لتأكيــد التوحيــد ونفــي الــرك.

المعــاني  هــذه  يـُـرز  الشــيعي  •	التفســر 

ــدة،  ــة والعقي ــن السياس ــة ب ــق العلاق ويعُمّ

خصوصــاً في ســياق الإمامــة والولايــة بوصفهــا 

امتــداداً للتوحيــد.
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